تأملات في نصوص القيامة "إعلان في البشارات ودعوة إلى الخبرات"
6/ 12 (لوقا 24: 13-35)
"طريق عماوس: برهان الاختبار"
على طريق عماوس 
13وإِذا باثنَينِ مِنهُم كانا ذَاهِبَينِ، في ذلكَ اليَوم نفسِه، إِلى قَريَةٍ اِسْمُها عِمَّاوُس، تَبعُدُ نَحوَ سِتِّينَ غَلوَةٍ مِن أُورَشَليم. 14وكانا يَتحدَّثانِ بِجَميعِ هذِه الأُمورِ الَّتي جَرَت. 15وبَينَما هُما يَتَحَدَّثانِ ويَتَجادَلان، إِذا يسوعُ نَفْسُه قد دَنا مِنهُما وأَخذَ يَسيرُ معَهما، 16على أَنَّ أَعيُنَهُما حُجِبَت عن مَعرِفَتِه. 17فقالَ لَهما: ((ما هذا الكَلامُ الَّذي يَدورُ بَينَكُما وأَنتُما سائِران ؟ )) فوَقفا مُكتَئِبَين. 18وأَجابَه أَحَدهُما واسمُه قَلاوبا: ((أَأَنتَ وَحدَكَ نازِلٌ في أُورَشَليم ولا تَعلَمُ الأُمورَ الَّتي جرَتَ فيها هذهِ الأَيَّام؟ )) 19فقالَ لَهما: ((ما هي؟ )) قالا له: ((ما يَختَصُّ بِيَسوعَ النَّاصِريّ، وكانَ نَبِيّاً مُقتَدِراً على العَمَلِ والقولِ عِندَ اللهِ والشَّعبِ كُلِّه، 20كَيفَ أَسلَمَه عُظَماءُ كَهَنَتِنا ورُؤَساؤُنا لِيُحكَمَ علَيهِ بِالمَوت، وكَيف صَلَبوه. 21وكُنَّا نَحنُ نَرجو أَنَّه هو الَّذي سيَفتَدي إِسرائيل ومعَ ذلكَ كُلِّه فهذا هوَ اليَومُ الثَّالِثُ مُذ جَرَت تِلكَ الأُمور. 22غيرَ أَنَّ نِسوَةً مِنَّا قد حَيَّرنَنا، فإِنَّهُنَّ بَكَرنَ إِلى القَبْرِ 23فلَم يَجِدنَ جُثمانَه فرَجَعنَ وقُلنَ إِنَّهُنَّ أَبْصَرْنَ في رُؤيةٍ مَلائكةً قالوا إِنَّه حَيّ. 24فذهَبَ بَعضُ أَصحابِنا إِلى القَبْر، فوَجَدوا الحالَ على ما قالَتِ النِّسوَة. أَمَّا هو فلَم يَرَوه )). 25فقالَ لَهما: ((يا قَليلَيِ الفَهمِ وبطيئَيِ القَلْبِ عن الإِيمانِ بِكُلِّ ما تَكَلَّمَ بِه الأَنبِياء. 26أَما كانَ يَجِبُ على المَسيحِ أَن يُعانِيَ تِلكَ الآلام فيَدخُلَ في مَجدِه ؟ )) 27فبَدأَ مِن مُوسى وجَميعِ الأَنبِياء يُفَسِّرُ لَهما جميعِ الكُتُبِ ما يَختَصُّ بِه. 28ولمَّا قَرُبوا مِنَ القَريَةِ الَّتي يَقصِدانِها، تظاهَرَ أَنَّه ماضٍ إِلى مَكانٍ أَبَعد. 29فأَلَحَّا علَيه قالا: (( أُمكُثْ مَعَنا، فقد حانَ المَساءُ ومالَ النَّهار )). فدَخَلَ لِيَمكُثَ معَهما. 30ولمَّا جَلَسَ معَهُما لِلطَّعام أَخذَ الخُبْزَ وبارَكَ ثُمَّ كسَرَهُ وناوَلَهما. 31فانفَتَحَت أَعيُنُهما وعرَفاه فغابَ عنهُما. 32فقالَ أَحَدُهما لِلآخَر: ((أَما كانَ قلبُنا مُتَّقِداً في صَدرِنا، حينَ كان يُحَدِّثُنا في الطَّريق ويَشرَحُ لنا الكُتُب ؟ )) 33وقاما في تِلكَ السَّاعَةِ نَفْسِها ورَجَعا إِلى أُورَشَليم، فوَجَدا الأَحَدَ عشَرَ والَّذينَ مَعَهم مُجتَمِعين، 34وكانوا يَقولون إِنَّ الرَّبَّ قامَ حَقاً وتَراءَى لِسِمْعان. 35فرَوَيا ما حَدَثَ في الطَّريق، وكَيفَ عَرَفاه عِندَ كَسْرِ الخُبْز. 
بعد برهان التاريخ يحملنا لوقا إلى برهان "الاختبار". اليوم كلمة عماوّس أوحت لكثيرين لفتح مؤسسات تهتم بالانسان الضعيف من مخدرات ومهمش وغيرهم مثل مؤسسة الأب بيار في فرنسا وإيطاليا... تعطي عماوس هذه باب الرجاء لهؤولاء التعساء وتعطي باب الفرح بالخدمة لمن يعمل فيها.
لو راجعنا التاريخ لوجدنا أنه ليس من السهل تحديد مكان عماوس على الخريطة. لذلك تبقى عماوس مدينة منفتحة على كل التأويلات لتصبح مدينة كل واحد منا لكي نعرف أن نتعرّف على يسوع الذي يمشي معنا بدون أن نتعرف عليه إلاّ من خلال علامات وأحداث حياتنا.
أمام هذا الحدث نفهم الأمور التالية:
1. عماوس منطقة ريفية يحكي عنها الانجيل، مكان هدوء وسلام وخلوة. لذلك تعب هذان التلميذان في ضجة أورشليم وذهبا للراحة. الهروب من الضجة. ولكن بالرغم من ذلك ظل الموضوع مسيطراً عليهما وكانا يتحادثان به على الطريق. ودخل يسوع بينهما ولم يعرفاه. وهذا أيضاً أمر غريب أن كل من شاهدوا يسوع بعد القيامة لم يتمكنوا من التعرف إليه، ظل غريباً لأنهم استغربوا أن يكون حاضراً فهو في القبر وكيف يمكن أن يحضر هكذا بينهم. لقد احتاجوا إلى وقت وإلى تفسيرات وإلى اختبارات معه حتى يتعرفوا ويفهموا من هو. إذاً مسيرة التعرف على يسوع هي مسيرة نمو في علاقة معه. وهنا في خبر عماوس يدعونا إلى ثلاث خبرات. فالتعرف على يسوع الحاضر الخفي في حياتنا يحتاج إلى هذه الخبرات.
2. خبرة الطريق: عادة في المشي يتحدث الناس، إنه تمرين ليس للجسد فقط بل للنفسية والعلاقة أيضاً. وعلى الطريق عادة يتذكر المرء الأحداث الأكثر تأثيراً والآخذة واجهة كل الاهتمام. وهذا هو وضع هذان الشابان. ما هي معاني الطريق:
· تشبه الطريق المسيرة الروحية التي نعيش. في البداية نازلين وبعد لقاء يسوع عادا صاعدين مسرعين يحملان خبراً سعيداً. أما بالنزول كانت أخبار الأحداث. نحن في طريق حياتنا أي مسيرة داخلية نسير.
· الطريق تدل أيضاً على سعي إلى هدف، فالانسان يقوم بمسار لبلوغ هدف. وما هي الوسائل التي تعطي الطريق لبلوغ الهدف: تسهّل العبور، تعطي الوجهة، توصل إلى رأسها، عندها حدودها حتى يتوجه المرء. 
· الطريق تعني أيضاً الرفقة، السير معاً تعني تبادل الأحاديث والأفكار والآراء وبناء الصداقات وتمضية الوقت للتسلية والافادة وتحريك الجسم والتفاعل مع الغير. فالطرق تسهل العلاقات وبقدر ما عندنا طرق بقدر ما تنجح وتتحرك حياتنا.
· الطريق تعني أيضاً الخيار للمسلك، العادة التي نتبعها حتى نحقق مخططاتنا ونؤدي دورنا بكل معناه. الطرق متعددة والمفترقات كثيرة. ما هو الخيار لبلوغ الهدف؟
3. خبرة الكلام: عندما دخل يسوع بين الشابين وتابع معها الطريق أدخلهما في خبرة الكلام. بدأ اختبار الكلام بالاستفام عن الحديث، ثم تابع بالشرح ووصل بالأخير إلى مقارنة الكلام عن الأحداث التي يعيشانها مع الكلام الذي تتحدث به الكتب مسبقاً عن هذه الاحداث من هنا خبرة الكلامهذه يجعلها يسوع نفسها مع خبرة الكلام مع النساء عند القبر حسب انجيل لوقا. هنالك ارتباط للكلام حتى يكون انسجام في الحقيقة. عندما يتطابق الكلام المحكي مع الكلام المكتوب تبرز الحقيقة. فهل كلامنا يشبه كلام كتاب الرب حول أحداث حياتنا؟ سبع مرات فعل يجب:
· 2: 49 يجب علي أن أكون فيما هو لأبي.
· 4: 43 يجب علي أن أبشر سائر المدن أيضاً.
· 9: 22 يجب على ابن الانسان أن يعاني آلاماً شديدة.
· 13: 33 يجب علي أن أسير اليوم وغدا واليوم الذي بعدهما لأنه لا ينبغي لنبي أن يهلك خارج أورشليم.
· 17: 25 يجب عليه أن يعاني قبلاً آلاماً شديدة
· 19: 5 يجب علي أن أقيم اليوم في بيتك (زكا).
· 22: 37 يجب أن تتم فيّ هذه الآية (قبل بستان الزيتون).
· 24: 7 يجب على ابن الانسان أن يسلم إلى أيدي الخاطئين.
أما هنا في الشرح يقول: كان يجب، وهذا الفعل يدل على أن "يجب" في الحاضر أصبح محققاً، لقد تتم المسيح ما جاء من أجله. هكذا إذاً القران بين الموت والكلام المكتوب والأمر نفسه يهود بيريا كما يقول الأعمال "وكانوا يتصفحون الكتب كل يوم ليتبينوا هل تلك الأمور كذلك" (17: 11). أين الكتب المقدسة وقراءتها في حياتنا.
4. خبرة الشركة: يسوع يجلس على الطعام بعدما دخل في صداقة معهما وناداهما "ياقليلي الايمان"؛ وعندما أعطياه الأولوية على المائدة، صنع كما يصنع كل مترأس. ولكن هنا صار قلبهما مستعداً لقبول الخبرة بعد قبول الكلمة. فتحرك وعرفاه. غاب عن نظرهما لأنه صار في قلبهما وهذا ما جعلهما يعودان إلى أورشليم إلى قلب الحياة الالهية وبكل حماس.
· الشركة فعل قوي في حياة الناس لأنه يفتح لهم آفاقاً واسعة ويرسلهم إلى هدفهم بقوة أكبر وأسرع. لأن الاحتكاك مع الغير يجعلنا نكبر وإلا نبقى محصورين كما نحن.
· الشركة تجعل الانسان ينفتح ليأخذ وليعطي حتى يتفاعل. والانسان بدون تفاعل يفقد القدرة على العيش لأنه يجمد في مكانه ويقع الروتين المخيّب.
· الشركة التي تعني الوحدة والاتحاد تعطي لخيارات الانسان بُعداً وأفقاً واسعاً، لأنه يوجه طاقاته بإتجاه واحد، فتصير قوة الدفع في عيشه فاعلة أكثر وتناضل أكثر لأن قناعاته تثبت في مكان واحد. فتنطلق إلى أورشليم حياتنا يعني حضور الله في قلب عيشنا الاجتماعي وندخل معه في المعركة الجديدة حتى نحقق الحقيقة التي هو يحملها وليس فقط كما نحن نعرفها من خلال مقدراتنا الانسانية المحدودة.
1

